إعلاء السنن ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى . 


وقد تعود رحمه الله صلاة الليل وهو ابن اثنتى عشرة سنة» وكانت زوجة عمه ربجا 
تستيقظ فى منتصف الليل وتراه يصلى» فتحاول إشفاقا عليه أن يقلل منهاء ولكنه 
لتأصلها فى نفسه لا يهتم بهذاء ويستمر فى صلاته . 

وهكذا صار يتعلم فى وطنه مبادئ العلوم الدينية» حتى إذا بلغ الخامس عشر من 
عمره رحل إلى "دار العلوم ديوبند” وكانت - ولا تزال - أكبر مركز للعلوم الدينية فى 
الهندء وجامعة علمية مكتغة بأولى العلم والفضل والمعرفة والتقوى» ومنهلا عذبا من 
مناهل العلم والدين؛ قد صدر منه ألوف من الرجال بعلم غزير» وخبرة واسعة» ونظر 
عميق » وعمل صالح › وتصلب دينى؛ ومذاق سليم فى الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله . 

فدخل - رحمه الله - هذه الدار المباركة وتلقى جميع العلوم العربية والأدبية: 

والعقلية والنقلية؛ لدى أساتذة قد جددوا ذكريات القدماء فى سعة إطلاعهم وجودة 
إتقانهم » مثل الإمام امجاهد الكبير الشيخ محمود الحسن الديوبندى» الذى لقب ب شيخ 
الهند” لمكانته الرفيعة فى العلم والتقوى» ولجهوده البناءة المتواصلة فى سبيل تحرير الهند 
من أيدى الاستعمار الإنكليزى الغاشم» ومثل مولانا العارف الحقق الشيخ محمد يعقوب ٠‏ 
النانوتوى» الذى عرف ببراعته فى جميع العلوم والفنون» واشتغاله بالذكر والطاعات» 
ومثل الإمام الفيلسوف مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى مؤسس دار العلوم بديوبند» 
الذى طار صيته فى دقة نظره وعمق فكره ومؤلفاته البديعة فى حلم الكلام والعقائد والفقه 
والحديث؛ ومثل مولانا الشيخ سيد أحمد الدهلوىء الذى بلغ فى العلوم العقلية الذروةء 
وكان قد نبغ فى العلوم الرياضية بمجرد المطالعة من غير أن يدرسها عند أستاذ . 

وبا لجملة» فقد عاش حكيم الأمة التهانوى رحمه الله فى دار العلوم بين هؤلاء 
الأساتذة وأمثالهم رحمهم الله » واستفاد من علومهم وخدمتهم وصحبتهم » ولم يكن له طول 
دراسته أى شغل غير دراسة كتبه وخحدمة أساتذته ومشایخه» وكان له فى ديوبند عدة 
أقارب» كثيرا ما يوجهون إليه الدعوة لتناول الطعام عندهم» ولكنه كان يعتذر إليهم بأنه 
لم يدحل هذه البلدة إلا للتعلم والدراسة؛ فلم يذهب إليهم مدة حمس سنوات إلى أن فرغ 
من دراسته . 


وكانت النصارى والهنود زمن دراسته بديوبند قد نشروا بعثاتهم التبشيرية فى 


